
الأموات ه من يتوسل ب ي يحتج ب 97600 - حديث الأعمى الذ

ال السؤ

ي ن ي الرحمة ، يا محمد إ ب يك محمد ن ب ن ليك ب ه إ توج ي أسألك وأ ن ير حديث )1279( )اللهم إ امع الصغ ي صحيح الج قرأ ف ا أ ن ي وأ مر ب

يه دليل لمن يتوسلون هل يكون ف هم الحديث ، ف كل علي ف ( وقد أش ي عه ف ف ش ى لي ، اللهم ف قض ه لت تي هذ ي حاج ي ف لى رب ك إ هت ب توج

ا الحديث ؟ اب عن هذ ور ونحوهم ؟ وكيف يج ب اد الق الأموات من عبّ ب

صلة ة المف اب الإج

ن ال : ادع الله أ ق ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب تى الن صر أ رير الب لاً ض يف أن رج ن حن مان ب د صحيح عن عث سن يره ب رج الإمام أحمد وغ أخ

هو رتَ ف تَ صب ئ ن ش ي رواية : )وإ . ]وف ر لك ي هو خ اك ، ف رتُ ذ ت أخّ ئ ن ش ت دعوت لك ، وإ ئ ن ش ال صلى الله عليه وسلم : )إ ق ي . ف ن ي يعاف

ليك ه إ توج ي أسألك ، وأ ن ا الدعاء : اللهم إ هذ ن ، ويدعو ب ي يصلي ركعت وءه ، ف يحسن وض أ ، ف أمره أن يتوض . ف ال : ادعهُ ق ([ ، ف ر لك ي خ

يه( . قال : ي ف عن فّ يَّ وش عه ف فّ ش ى لي ، اللهم ف قض ت ه ، ف تي هذ ي حاج ي ف لى رب ك إ هتُ ب ي توج ن ي الرحمة ، يا محمد إ ب يك محمد ن ب ن ب

رأ . ب ل ف عل الرج ف ف

لك . دعي ، وليس الأمر كذ واع التوسل الب ن ة على بعض أ يه حج وا أن ف ن اس وظ ا الحديث على بعض الن كل هذ وقد أش

دعي ، ه لأحد ممن يرى التوسل الب ي ة ف ه لا حج ن وا أ ن ي ر من أهل العلم ، وب ي ا الحديث كث هم من هذ ي قد يف كال الذ اب عن الإش وقد أج

ة المحكمة ما سطره العلامة هم من دون الله ، ومن أحسن الردود العلمي الأموات ودعائ لا عن التوسل ب ض اه ، ف الج ات أو ب الذ سواء كان ب

ا الحديث : ا على هذ ق اله رحمه الله تعلي كان مما ق واعه وأحكامه" ف ن ه "التوسل أ اب ي كت ي ف ان اصر الدين الألب يخ محمد ن الش

روع ـ واع التوسل المش ن الث من أ وع الث ر على الن ل هو دليل آخ ات ، ب الذ يه على التوسل ب ة لهم ف ا الحديث لا حج رى أن هذ ن "وأما نحن ف

سه ف قول من الحديث ن ه صلى الله عليه وسلم ؛ والأدلة على ما ن دعائ ما كان ب ن ل الصالح ـ لأن توسل الأعمى إ دعاء الرج وهو التوسل ب

رة ، وأهمها : ي كث

لى الله تعالى هو توسل إ ي ( ف ن ي لك قوله : ) ادعُ الله أن يعاف ي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ، وذ ب لى الن اء إ ما ج ن أولاً: أن الأعمى إ

ي ب ات الن ذ يره ، ولو كان قصد الأعمى التوسل ب لاف دعاء غ خ د الله ب ول عن ب ى للق ه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرج ه ، لأن دعائ ب

ل كان ه الدعاء له ، ب ي صلى الله عليه وسلم ، ويطلب من ب تي الن أ لى أن ي ه إ ة ب مة حاج ه لما كان ث اهه أو حق صلى الله عليه وسلم أو ج

عل . ه لم يف راً(. ولكن ي بصي علن ، وتج ي ن ي ف دك أن تش لته عن ز يك ومن ب اه ن ج ي أسألك ب ن لاً : ) اللهم إ أن يقول مث ه ب ه ، ويدعو رب ت ي ي ب يقعد ف

ت ئ ن ش ل له ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : )إ ض ان ما هو الأف ي ب الدعاء مع نصحه له ب ي صلى الله عليه وسلم وعده ب ب اً : أن الن ي ان ث

.) ر لك ي هو خ رت ف ت صب ئ ن ش دعوتُ ، وإ

ه صلى الله عليه وسلم ي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ، لأن تض ا يق هذ ادع( ف اً : إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله : )ف الث ث

ي ب ه الن ت المراد ، وقد وج ب ث ه صلى الله عليه وسلم دعا له ، ف ن د أ لا ب ق ، ف اء كما سب ن ش الدعاء له إ ما وعد ، وقد وعده ب ى ب فَ رُ من وَ ي خ

ي من التوسل ان وع الث لى الن هه إ ه ، وج ي يب الله تعالى دعاءه ف ه أن يستج ه ، وبحرص من ع من رحمت داف صلى الله عليه وسلم الأعمى ب
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ه الأعمال سه ، وهذ ف م يدعو لن ن ث ي أ ويصلي ركعت أمره أن يتوض ه ، ف ر من أطراف ي مع له الخ العمل الصالح ، ليج روع ، وهو التوسل ب المش

لَةَ ( كما ي سِ هِ الْوَ لَي إِ واْ  غُ  تَ ابْ ي قوله تعالى : )وَ ل ف ي صلى الله عليه وسلم له ، وهي تدخ ب ن يدي دعاء الن ي ه وتعالى يقدمها ب حان طاعة لله سب

ق . سب

عمون . ء مما يز ي كر ش ها ذ ي اهر – وليس ف ة كلها تدور حول الدعاء – كما هو ظ الحادث ا ، ف وعلى هذ

ا يستحيل حمله على التوسل ي ( وهذ عه ف ف ش ياه أن يقول : ) اللهم ف ي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ي الدعاء الذ عاً : أن ف راب

ي أن ل دعاءه ف ب يّ ، أي : اق اعته صلى الله عليه وسلم ف ف ل ش ب ى : اللهم اق ن المعن ذ إ ه ، إ اهه ، أو حق اته صلى الله عليه وسلم ، أو ج ذ ب

ره ، ي لها لغ ة يسأ ي حاج ع للملك ف ي ف اعة كلام الش ف " )8/184( : "الش ي "لسان العرب ةً الدعاء ، قال ف اعة لغ ف ترد عليَّ بصري ، والش

تهى . يه" ان ي ف عن ف ش لان ، ف لى ف لان إ ف عت ب ف ال تش لى المطلوب ، يق ه إ ع ب ف ره ، يتش ي ع الطالب لغ اف والش

اته . ذ ه صلى الله عليه وسلم لا ب دعائ ما كان ب ن اً أن توسل الأعمى إ يض ه أ ا الوج هذ ت ب ب ث ف

اعته ف ل ش ب ق ي أن ت ي ف اعتي ، أي دعائ ف ل ش ب ه ( أي : اق ي ي ف عن ف وله : ) وش يُّ صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يق ب امساً : أن مما علم الن خ

ملة سواه . ه الج هم من هذ ي لا يمكن أن يف ى الذ ا المعن ي أن ترد علي بصري . هذ صلى الله عليه وسلم ، أي دعاءه ف

ور . ذ ه من الج ث ت هم من القواعد ، وتج ان ي ن سف ب ن ها ت د ، لأن عي ون لها من قريب أو من ب ها ، ولا يتعرض اهلون ن يتج ي الف ا ترى المخ ولهذ

ه من ركة دعائ ب هره الله ب اب ، وما أظ ه المستج ي صلى الله عليه وسلم ودعائ ب ات الن ز ي معج كره العلماء ف ا الحديث ذ ن هذ سادساً : إ

ي "دلائل ون ف ف لك رواه المصن ه بصره ، ولذ ا الأعمى أعاد الله علي ه صلى الله عليه وسلم لهذ دعائ ه ب ن إ راء من العاهات ، ف وارق والإب الخ

ي صلى الله عليه وسلم . ب ما هو دعاء الن ن اء الأعمى إ ف ي ش ا يدل على أن السر ف هذ يره ، ف هقي وغ ي وة" كالب ب الن

روض رين ، لكان من المف أخ هم عامة المت ه ، كما يف ي صلى الله عليه وسلم وقدره وحق ب اه الن ج ه توسل ب ن اء الأعمى أ ف ي ش لو كان السر ف ف

اء ي ب ع الأن مي اه ج اً ج ان ه أحي لي مون إ ل ويض اهه صلى الله عليه وسلم ، ب ج ين يتوسلون ب ان الذ يره من العمي اء لغ ف ا الش أن يحصل هذ

ن ظ علم ولا ن ن ! ولم ن معي ن أج كة ، والإنس والج د الله من الملائ اه عن اه كل من له ج ن ، وج هداء والصالحي اء والش ن ، وكل الأولي المرسلي

لى اليوم . اته صلى الله عليه وسلم إ عد وف لال القرون الطويلة ب ا خ ل هذ أحداً قد علم حصول مث

ه : ما المراد ب ن يك محمد صلى الله عليه وسلم( إ ب ن ليك ب توسل إ ي أسألك ، وأ ن ه : )اللهم إ ي دعائ ن أن قول الأعمى ف ي ب يح يت ا التوض هذ وب

ي رَ الَّتِ يْ عِ الْ ا وَ هَ ي ا فِ نَّ  ي كُ ةَ الَّتِ يَ رْ قَ أَلِ الْ اسْ وله تعالى : )وَ ة ، كق ي اللغ ا أمر معروف ف اف ، وهذ ف المض يك ، أي على حذ ب دعاء ن ليك ب توسل إ أ

ر . رية وأصحاب العي /82 ، أي : أهل الق ( يوسف ونَ قُ ادِ ا لَصَ نَّ  إِ  ا وَ هَ ي ا فِ نَ لْ بَ  أَقْ

ه ي اركه ف ه صلى الله عليه وسلم ، لا يش اصاً ب يكون حكماً خ اته صلى الله عليه وسلم ، ف ذ ما توسل ب ن ي أقول : لو صح أن الأعمى إ ن ن على أ

يمكن أن عاً ، ف مي لهم ج ض ه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأف ر الصحيح ، لأن ظ له الن ب ه مما لا يق لحاقهم ب ن ، وإ اء والصالحي ي ب يره من الأن غ

من رأى أن توسل الأعمى ياسات ، ف ه الق ي ل ف ات لا تدخ صوصي اب الخ ر ، وب ب ه الخ ير مما صح ب ه عليهم ككث صه الله ب ا مما خ يكون هذ

ا هو د السلام رحمهما الله تعالى . هذ ن عب يخ العز ب قل عن الإمام أحمد والش يد عليه كما ن ده ، ولا يز ه أن يقف عن علي اته لله ، ف ذ كان ب

عدها( . تصار من "التوسل" ) ص 75 وما ب اخ تهى ب ق للصواب " ان حث العلمي مع الإنصاف ، والله الموف ه الب ي تض ي يق الذ

والله أعلم
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